
2492 - هل يجب التخلّص منالربا المكتسب قبل العلم بالتحريم

السؤال

اعتاد شخص ما على الحصول على فائدة على مبالغ أودعها في أحد البنوك. وقد علم لاحقا أن هذا الأمر حرام
فتوقف عن الحصول على الفائدة. وبعد ذلك شعر بأن عليه أن يتبرع بهذا المال لإكمال شروط توبته، غير أنه واجه

مشكلتين:
1. أولاهما أنه لا يستطيع حساب المبلغ الصحيح للفائدة التي حصل عليها من البنك في السابق.

2. والثانية أن مبلغ الادخار المتوفر لهذا الشخص في الوقت الحالي يقل عن مبلغ الفائدة التي حصل عليها من
البنك في السنوات السابقة.

على ضوء ما سبق، يرجى الإجابة عما يلي:
1. هل من شروط التوبة لهذا الشخص أن يتبرع بالمبلغ الصحيح المعادل لجميع مبالغ الفائدة التي حصل عليها من

البنك؟
2. إذا كانت الإجابة على السؤال السابق هي نعم فهل يجب عليه أن يتبرع على الفور بأية مبالغ قد تصبح متوفرة
لديه )بعد توفير الاحتياجات الأساسية لنفسه وأفراد عائلته(؟ مثلا هل يستطيع هذاالشخص أن يشتري أشياء لا

تعتبر من الضروريات )غير المأوى والمطعم والملبس والدواء والانتقال( ولكنها لا تخلو من أهمية )مثل جهاز
كمبيوتر(؟

3. إذا كانت الإجابة على الجزء الثاني من السؤال السابق هي نعم ، فهل يستطيع هذا الشخص أن يحج قبل التبرع
بما يعادل مبلغ الفائدة البنكية بأية مبالغ قد تتوفر لديه؟

الإجابة المفصلة

ا نَّمَ الُوا إِ مْ قَ أَنَّهُ لِكَ بِ سِّ ذَ نَ الْمَ انُ مِ طَ يْ هُ الشَّ طُ بَّ خَ تَ ي يَ ومُ الَّذِ قُ ا يَ مَ ونَ إِلاّ كَ ومُ قُ بَا لا يَ لُونَ الرِّ أْكُ ينَ يَ قال الله تعالى : ) الَّذِ
ادَ نْ عَ مَ لَى اللَّهِ وَ هُ إِ رُ أَمْ لَفَ وَ ا سَ لَهُ مَ ى فَ هَ انْتَ بِّهِ فَ نْ رَ ةٌ مِ ظَ عِ وْ اءهُ مَ نْ جَ مَ بَا فَ مَ الرِّ رَّ حَ عَ وَ يْ لَّ اللَّهُ الْبَ أَحَ بَا وَ لُ الرِّ ثْ عُ مِ يْ الْبَ

)275(( سورة البقرة. ونَ الِدُ ا خَ يهَ مْ فِ ابُ النَّارِ هُ حَ أُولَئِكَ أَصْ فَ
قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى : " فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله " أي من

بلغه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه فله ما سلف من المعاملة لقوله "عفا الله عما سلف " وكما قال
ا ألغى ما النبي – صلى الله عليه وسلم – يوم فتح مكة وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدميّ هاتين .. ) فهو لمّ
للمرابين عند النّاس من الزيادة على رأس المال ( لم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال الجاهلية ، ) وقوله ( :

عفا ) الله ( عما سلف ) هو كقوله ( .. تعالى " فله ما سلف وأمره إلى الله " قال سعيد بن جبير والسدي : فله ما سلف
: ) أي ( ما كان أكل من الربا قبل التحريم . تفسير ابن كثير والزيادات بين القوسين للإيضاح
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ا ما أخذت من الربا بعد علمك بالتحريم با الذي أخذته قبل علمك بالتحريم وأمّ وبناء عليه فلست ملزما بردّ مال الرّ
ره تقديرا بما يغلب ه إن كان بقي عندك فإن اختلط بأموالك ولم تدر كم هو على التحديد فقدّ فيجب عليك أن تردّ
ه ) للمزيد راجع السؤالين 824 ، 1606 ( ونسأل الله أن يتوب علينا جميعا وصلى الله على نبينا على ظنّك ثمّ أخرجْ

محمد .
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